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الملخص

في علل  »الشافي  في كتابه  الــقــرّاب  ابــن  لـــ«لأ« عند  النحوي  التوجيه  تتبع  البحث  يتناول 

كح  كج  قم  الــقــراءات« ، فيقف على اخــتلاف الــقــرّاءات العشر المتواترة في قوله تعالى : ٱُّٱ 

العلماء في  القرّاب بمن سبقه من  تاأثــر ابن  َّ]الكهف:26[، فيستقراأ مدى  كل  كخ 

توجيههم لهذه القراءة ، وكذا تاأثر العلماء بعضهم ببعض ، وتاأثير ابن القرّاب بمن جاء بعده 

من العلماء في توجيههم لهذه القراءة .

الكلمات المفتاحية : (القراءة ، النحو ، العلماء ، التاأثر ، استقراأ ، وجّه ).
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Abstract:

The research deals with following the grammatical guidance of “No” at Ibn al 

-Qarb in his book Al -Shafi in the ills of the readings, so he stands on the different 

readings frequent in the Almighty saying َّ ُّٱ قم كج كح كخ كل, so the extent of 

Ibn al -Qarb was affected by the predecessor of the scholars in their directing of this 

reading, as well as the scholars affected by each other, Ibn al -Qirbah, who came after 

him from the scholars in their direction of these scholars.

Key words : ( Reading , Grammar, Scholars, Influence, Tracking, Face.)
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المقدمة

به علماؤنا الأأجلاء قديمًا وحديثًا ،  اأعتنى  ما  اأوائــل  القراآنية من  القراءات  يعد علم توجيه 

القراءات  فيها  يوجّهون  القراآن  ومعاني  التفسير  كتب  في  مختلفة  مباحث  يخصِصون  فكانوا 

القراآنية بتوجيهات متنوعة ، ثمّ اإنهّم صاروا يفردون هذا العلم بمصنفّات مستقلة ؛ لأأهميته ، 

ومن ذلك كتاب ابن القّراب ”الشافي في علل القراءات“ ، اإذ وجّه القراءات القراآنية باأساليب 

وعلوم مختلفة ، من ذلك اأنهّ وجه جزءًا من هذه القراءات بتوجيهات نحوية ، وهو ما سنقف 

على انموذج منه في هذا البحث .

التوجيه  بنبذة عن  فيه   يُقسّم على مقدمة وتمهيد تحدثنا  اأن  البحث  اقتضت طبيعة  وقد 

لـــ”لأ” في قوله تعالى :  النحويّ وعن ابن القرّاب ، وعن كتابه ، ثمّ عن توجيه ابن القرّاب 

َّ ، وتاأثــره بالعلماء المتقدّمين عليه في توجيههم لهذه القراءة ،  كل  كخ  كح  كج   قم  ُّٱ 

ثمّ   ، نتائج  البحث من  اإليه  توصل  ما  اأهــم  ذلــك  اأعقب  ثــمّ   ، ببعض  بعضهم  العلماء  وتاأثـــر 

المصادر والمراجع .

وقد  حاولنا في هذا البحث استقراء بعض التوجيهات النحوية لهذه القراءة القراآنية للعلماء 

العلماء  الفرّاء ، وانتهاءً بالسّمين الحلبيّ من  اأبي زكريا  القرّاب بداأً من  المتقدّمين على ابن 

المتاأخرين على ابن القرّاب ؛ وذلك للوقوف على مدى تاأثر ابن القرّاب بمن سبقه من العلماء 

وذلــك وفق  اأيضًا ،  ببعض  العلماء بعضهم  تاأثــر  وللوقوف على   ، الــقــراءة  لهذه  توجيههم  في 

المنهج الوصفي التحليليّ في تناول دراسة المادة العلمية . 
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التمهيد :

اأولًأ : التوجيه النحويّ :

يتطلب البحث العلمي دراسة مصطلح »التوجيه« لغة ، واصطلاحًا ؛ وذلك لقيام دراسة 

كتاب ابن القرّاب على هذا الجانب العلمي .

- التوجيه لغةً :

التوجيه : هو مصدر على وزن »تَفْعِيل« من وجّه يوجّه توجيهًا وتوجهًا، واأصله من الوجه 

مُسْتَقْبَلُ كلّ شيءٍ،  اأحمد: ((الــوَجْــهُ:  ، وهو مقدمة ومستقبل كل شيء ، قال الخليل بن 

والجِهَةُ: النحَْوُ. يُقال: اأخذتُ جِهَةَ كذا، اأي: نَحْوَهُ. ورجلٌ اَحْمَرُ من جِهَتِهِ الحُمْرة ، واأسودُ 

من جِهتَه السَواد، والوجِْهةُ: القِبْلة وشبهُها في كلّ شيءٍ استقبلْتَه واَخَذْتَ فيه. توجهَوا اإليك، 

يعني: ولوَا وُجُوهَهم اإليك)).(الفراهيديّ،66/4).

وهكذا فاإنّ اأصل معنى لفظ »التوجيه« لأ يخرج عمّا هو موجود في باقي معجمات الأألفاظ 

للعلماء الأآخرين. (ابن دريد،1987:498/1)، و(الأأزهريّ،2001:186/6).

_ التوجيه اصطلاحًا :

اإنّ مصطلح »التوجيه« قد عرّفه الشّريف الجرجانيّ ، فقال : اإنّ التوجيه هو ((اإيراد الكلام 

على وجهٍ يندفع به كلام الخصم)). (الجرجانيّ، 1983:69) ، وقد عرفّ هذا المصطلح 

القاضي نكري بتعريف شافٍ فقال : اإنّ التوجيه هو ((جعلُ الْكَلَام موجهًا ، ذَا وَجه وَدَليِل)). 

(نكري،2000:248/1(

مــام  الأإ به  انفرد  لما  والتوجيه  العلم مصنفات كثيرة ، كالجمع  العلماء في هذا  الـّـف  وقد 

يعقوب الحضرميّ ، لأأبي الحسين الرعينيّ ، والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب لعبد 

الفتاح القاضيّ ، وطلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد قمحاوي ، وغير ذلك ، 

لفّ فيه بعض  وقد سُمّي هذا العلم باأسماء اأخرى كعلم الأحتجاج ، اأو حُجج القراءات ، واأ

العلماء كابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ، وابن زنجلة في حجة القراءات ، وسمّي 

اأيضًا بعلم العلل ، واألف في ذلك اأبو عليّ الفارسيّ في الحجة في علل القراءات السبع ، وابن 

له ، وسمّي هذا  القرّاب في الشافي في علل القراءات -وهو ما نحن بصدد دراسته – اإن شاء ال�

العلم اأيضًا بمعاني القراءات ، وقد الفّ فيه جمع من اأهل العلم كاأبي منصور الأأزهــري في 

بانة عن معاني القراءات. معاني القراءات ، ومكيّ بن اأبي طالب القيسيّ في الأإ
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ثانيًا : ابن القرّّاب :

الرحَمَنِ،  عَبدِ  بنِ  مُحمَدِ  بنِ  اإبِراهِيمَ  اإسِــحــاقََ  اَبِــي  الحَافظِ  بن  اإسماعيل  محمَدٍ  ابو  هو 

مام الفقيه النحويِ الأأديب الزاهد الشَافعيّ المعروف  السَرخَسِيُ ثمَُ الهَرَويُِ المُقرئ الحافظ الأإ

بابنِ القَرَابِ. (ابن الصلاح ، 1992:414/1)، و(الذهبي،1985:115/13).

نشاأ ابن القرَاب وترعرع في بيت علم واأدب وزهد ، كيف لأ ؟!، واأبوه الشيخ الحافظ ابو 

مام الحافظ الكبير اأبو يعقوب اإسحاقَ بن ابراهيم  اسحاقَ ابراهيم بن محمد القرَاب ، واأخوه الأإ

له الحاكم بيتهم هذا فقال عنه : (( وَهُوَ من اأجل  مام اأبو عبد ال� بن القرَاب ، وقد وصف الأإ

بَيت لأأهل الحَدِيث بهراة )) (ابن الصلاح، 1992:414/1).

تبوء ابن القرَاب مرتبة عالية في العلم ، فلم يكتفِ بفن واحد من الفنون ، بل ولج ابواب 

فنون كثيرة ، فاأصبح يشار اليه بالبنان فيها ، فسمِعَ الحديث ودَرسََه على غير واحد من الأأئمة 

لفَ فيه بعض  والحُفَاظ ، فاأصبح اإمامًا حافظًًِا ، ياأتيه طلبة الحديث من كل حدب وصوب ، واأ

المؤلفات ، وقد درسَََ علم القراءات ايضًا على غير واحد من الأأئمة حتى برع وذاع صيته في 

لفَ فيه ايضًا بعض المؤلفات وذاع صيتها وانتشرت بين اأهل العلم فاأثنوا على  هذا الفن ، واأ

لْفَوا فيها من فوائد وعلم غزير ، وهكذا هي الحال في غير ذلك من الفنون  هذه المؤلفات ؛ لمَِا اأ

كالفقه واللغة والأأدب .

حظًيَ ابن القرَاب بالقبول والمحبة من العلماء قبل طلبة العلم ؛ لمَِا عُرف عنه من العلم 

والخُلق والزهد ، فقد تضافرت اأقوالهم في الثناء عليه وعلى كتبه ، من ذلك ما ذكره اأبو عبد 

له الحاكم النيسابوري اإذ قال عنه اأنهّ : ((كَانَ من صالحي اأهل العلم والمقدمين فيِ معرفَة  ال�

القراءات، طلب العلم بخراسان وَالعراقَ، وَهُوَ من اأجل بَيت لأأهل الحَدِيث بهراة )). (ابن 

الصلاح، 1992:414/1).

ــــت بنيسابور كِــتَــابــه “ الْــكَــافِــي “ فِــي علم  ــد رَاَيْ وقــال عنه اأبــو عمرو بــن الـــصلاح : ((وَقـ

الْــقــرَاءَات، وَهُــوَ كتاب ممتع يشْتَمل على علمٍ كثيرٍ فيِ مجلداتٍ عدَة )). (ابن الصلاح، 

.(1992:414/1

اأبو  سلام،  مــام الحافظ القدوة، شيخ الأإ لــه بن عثمان الذهبي : ((الأإ ال� اأبــو عبد  وقــال عنه 

محمد، اإسماعيل ...كَانَ مِنْ افَرَاد الدَهْر، قدُوَةً فيِ الزُهْد، عَظًِيْمَ القَدْرِ ... وَكَانَ مُقَدَماً فيِ 

لهُ )). (الذهبي،1985:115/13). عِدَةِ عُلُوم، رَاأسْاً فيِ الزُهْد وَالتاََ

وقد ورثَ ابن القرَاب مؤلفاتٍ عديدة، في فنونٍ متنوعة ، جليلة القدر، غزيرة العلم، اأثنى 
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عليها العلماء الكبار واأفادوا منها، كما لم يستغنِ عنها طلبة العلم واأفادوا منها جيلًا بعد جيل، 

وفيما ياأتي بعضًا منها :

ويُعَدُ من   ، الشافي  القرَاب في كتابه  ابن  قتَُيْبََة : وهو كتاب مختصر ذكــره  اإمــالأت   -1

الكتب المفقودة. 

2- الجمع بين الصَحِيحَيْن: يُعَدُ من الكتب المفقودة .

اإبراهيم بن محمد السلطان ، وسلطان بن اأحمد  3- الشافي في علل القراءات :  حققه 

له الزهرانيّ ، وهو عبارة عن اطُاريح جامعية. الهديان، واأحمد بن عبد ال�

4- الكافي في علل القراءات : يُعَدَ من الكتب المفقودة.  

5- درجاتُ التاَئبِين ومَقاماتُ الصِدِيقِين : يُعَدُ من الكتب المفقودة .

مــام محمد بن  مَــدَاتُ القراآن : وهي رسالة صغيرة مخطوطة تقع في مكتبة جامعة الأإ  -6

سلامية بالرياض . سعود الأإ

مام الشافعيّ : يُعَدُ من الكتب المفقودة ، ذكره غير واحد من العلماء. بعد  7- مناقب الأإ

العلم ،  مامة في  الأإ اإلى  الوصول  العلم ، ثم  بالجدِ في طلب  المتمثلة  العطرة ،  السيرة  هذه 

له عزَ وجل على جميع  فالتدريس والتاأليف في فنون متنوعة ، فلابدَ اأن ياأتي الأأجل الذي كتبه ال�

له رحمة واسعة ،  مام ابن القرَاب في شعبان سنة (414هـ)، رحمه ال� البشر ، فكانت وفاة الأإ

سلام والمسلمين خير الجزاء. وجزاه عن الأإ

ثالثًا : كِتابُهُ : الشَافي في عِلل القِراءات

منهجه :

لكل مؤلفِ منهجًا يرسمه لنفسه يتميز به عن غيره في الكتابة والتاأليف ، وابن القرَاب من 

هؤلأء المؤلفين الذين تميزوا باختلاف منهجهم ، وعمق اسلوبهم ، وفيما ياأتي فقِْرات اأقف 

فيها على اأهم مفاصل منهجه :

_ منهجه في تناول القراءة : تناول ابن القرَاب في كتابه القراءات التسع ، وهي : قراءات 

الأأئمة السبعة مع قراءة اأبي جعفر ويعقوب ، واستبعد قراءة خلف .(طه عبد حمادي ، 129: 

.(2024

يذكر  ثمَ   ، للقراءة  تعدد  فيها  التي  فقط  الأآيــة  الشاهد من  يذكر موطن  القرَاب  ابن  كان 

اختلاف قراءات الأأئمة التسعة لها ، ثمَ  يبداأ بالأحتجاج لكل قراءة من هذه القراءات باأساليب 

مختلفة ، تدل على غزارة علمه ، وسعة اطلاعه ، فقد يحتجُ لهذه القراءة باآيات اخرى من 
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السورة نفسها، اأو من غيرها من السور تؤيد ما جاءت به هذه القراءة ، وقد يحتجُ بقراءة اأخرى 

قد تكون شاذة ، ويحتجُ ايضًا برسم المصحف ، وقد يحتجُ بما في مصحف اُبَي بن كعب 

له عنهما - ، وقد يحتجُ ايضًا بالأأحاديث النبوية ، واآثار الصحابة ،  له بن مسعود - رضي ال� وعبد ال�

واأشعار العرب واأقوالهم ، وياأتي اأيضًا بنصوص العلماء المتنوعة التي تؤيد هذه القراءة ، ويحتجُ 

للقراءة لغويًا ونحويًا وصرفيًا وصوتيًا ، وغير ذلك من اأساليبه بالأحتجاج للقراءة ، فاإذا اأكمل 

مام  مام الأآخر فيحتجُ لها كما احتجَ لقراءة الأإ مام ، انتقل اإلى قراءة الأإ الأحتجاج لقراءة هذا الأإ

نصاف في الأحتجاج  اأنـَـه كان شديد الأإ القرَاب يجد  يتاأمل في كتاب ابن  سابقًا ، والــذي 

لقراءات جميع القرَاء ، فلا يلحظ القارئ اأبدًا اأنهَ ينحاز لقراءة اإمام دون اآخر .

قراءتها  القرَاء في  التي اختلف  المواطِن  اأغلب  اأنَ  المتاأمل في كتاب ”الشافي“ يجد  اإنَ 

يُرجَع في توجيهها اإلى المسائل اللغوية، وقد كان للنحو النصيب الأأكبر من ذلك ، ثم تجيء 

بعد ذلك المسائل الصرفية ، وقليلًا من المسائل الصوتية ودلألأت الأألفاظ.

والتحقيق  التوجيه  يجيد  فكان   ، بالغًا  اهتمامًا  النحو  ــى علم  اأوْلَ قد  القرَاب  ابن  اأنَ  فنجد 

للمسائل النحوية حتىَ لأ يبقى للقارئ شكٌ اأنهَ اإمام في هذا العلم، ومن الأأمثلة على ذلك اأنهّ 

َّ]البقرة:38[ ، قراأ يعقوب: }فَلا خَوْفَاً{بالنصب في  نى  نم  نخ  في (( قوله عزَ وجلَ : ُّٱ 

جميع القراآن ، وقراأ الباقون : ُّٱ نخ نم نى َّ بالرفع.

قال : منْ قَراأ بالرفع فعَلَى : الجحْد والذهاب بـ(لأ) اإلى معنى : (ليسَ). 

َّ ، و(هُمْ): لأ يكون اإلأ رفعًا ، فالرفع في الأأول  هم  هج  ني  واحتجَ اأبو عَمْرو بقوله : ُّٱ 

اأحسن ؛ ليكون الكلام نسقًا واحدًا.

ومن قراأ بالنصب فعلى : التبرئة ، وهي اأشد نفيًا من (ليسَ)؛ لأأنكَ اإذا قلت : (ليْسَ في 

الدارِ رجلٌ) ، (ليس رجلٌ في الدار)، صَلُحَ اأن تريد : ليس فيها رجلٌ واحدٌ ، بل فيها اثنان اأو 

اإذا قلت : لأ رجلَ في الدار ، لم يصلُح اأن يكون فيها رجل بحال ، لأ واحد ولأ  جماعة ، و

اأكثر منه .

َّ]يس: 43[، لأ خلاف  يى  يم  يخ  يح   يج  هي  وحجة قراءة يعقوب قوله عزَ وجلَ : ُّٱ 

اإنْ كان ما بعده موصوف عليه موضعه رفع)).(ابن القرّاب ، 1436:516/1). في نصبه، و

مصادر الكتاب :

اأفاد من مصادر  القرَاب قد  اأنَ ابن  القراءات يرى  المتاأمل في كتاب الشافي في علل  اإنَ 

عديدة ، ولأ غروَ ؛ لأأنَ التصنيف في هذا الباب - بابُ حِجَجِ  القراءات- لَيُحَتمِ على المصَنفِ 
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الرجوع اإلى فنون كثيرة ، كالتفسير ومعاني القراآن والحديث واللغة وفروعها - وعلى راأسها علم 

النحو - ، وغير ذلك من الفنون .  

اإن سمَى اأسماء مصنفيها في بعض  لم يُسمِ ابن القرَاب اأسماء المصادر التي اأفاد منها ، و

الأأحيان .



263

م. م. محمد �أزهر محمد �إبر�هيم - �أ. د. موفق حسين عليوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الأأول
التوجيهات النحوية قبل ابن القرّاب

_ قال تعالى : ٱُّٱ قم كج كح كخ كل َّ]الكهف:26[. 

ــرّاء : ــقـ ــان الــكــاف ، وقــــراأ بــاقــي الـ ــكـ اإسـ ــراأ ابـــن عــامــر الــشــامــيّ : »ولأ تـــشـــركْْ« بــالــتــاء و ــ  ق

ُّٱ قم كج   َّٱ بالياء وضمِ الكاف . (ينظًر : البغداديّ ، 390 : 1400هـ، والدمياطيّ، 365: 

  .(2006

وجّه ابن القرّاب قراءة اإسكان الكاف مع التاء »ولأ تشُركُْ« بقوله: اإنّ ((من قراأ بالتاء فعلى 

المخاطبة بالنهي ، على اأنّ المراد بذلك الأأمّة ؛ كقوله تعالى : ُّٱ بح بخ بم به تج تح تخ  َّ 

]يوسف:94[، وقوله: ُّٱ  ثم  جح جم حج َّ ]الزمر:65[، الخطاب للنبي صلى 

محَّ  مج   له  لم  لخ  لح  لج  له عليه وسلم ، والمراد الأأمّة ، وتصديقه قوله تعالى : ُّٱ  ال�

]الكهف:27[، على الخطاب)).(ابن القرّاب ، 112/3: 1436هـ).

واأمّا قراءة ضمّ الكاف مع الياء فقد وجّهها بقوله : اإنّ ((من قراأ بالياء وضمّ الكاف فعلى 

اأنّ »لأ« منسوقة على »ما« التي في قوله : ُّٱ غم فج فح فخ فم قح َّ ]الكهف:26[، كاأنكّ 

قلتَ : ليس لهم من دونه من وليٍ وليس يشركُْ في حكمه اأحدًا ، وقال اأبو عمرو : لأ يُشركُْ 

لهُ في حكمه اأحدًا)).(ابن القرّاب ، 113/3: 1436هـ). ال�

اإذا استقراأنا بعض توجيهات العلماء المتقدّمين على ابن القرّاب ؛ للوقوف على من تاأثر  و

لم  اأخــرى  توجيهات  للوقوف على  ، وكذلك  القراءتين  لهاتين  توجيهه  في  الــقــرّاب  ابــن  بهم 

يذكرها ابن القرّاب –اإنْ وُجدتْ- ، وكذلك الوقوف على تاأثر العلماء بعضهم من بعض في 

توجيههم لهاتين القراءتين ، وممّن اأبداأ بهم في ذلك اأبي زكريا الفرّاء ؛ اإذ وجّه هاتين القراءتين 

، وقد تاأثر به ابن القرّاب وغيره من العلماء ممّن جاء بعده ، اإذ جعل قراءة ضمِ الكاف مع الياء 

على اأنّ »لأ« هنا نافية ، ومعناها : وليس يشركُْ في حكمه اأحدًا ، واأمّا قراءة اإسكان الكاف مع 

التاء فجعل معنى »لأ« ناهية عن الشركْ ، وجزمت الفعل »يشركْْ« بالسكون.(الفرّاء، 139/2)، 

و(اإبراهيم ، 355:2024).

قــراءة ضمِ الكاف من »ولأ  اإنّ معنى  القراءتين بقوله :  الــزجّّــاج هاتين  اإسحاقَ  اأبــو  ووجّــه 

يشركُْ« ((اأنهّ اأجْرىَ ذكر علمه وقدرته ، فاأعلمَ عزَ وجلَ اأنهّ لأ يُشْركُِْ في حُكمِه ممّا يخبر به 
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من الغَيْبِ اأحَدًا ، كما قال: ُّٱ كج كح كخ  كل كم لج لح َّ ]الجن:26[ )).(الزجّّاج، 

)1988:280/2

ثمّ جعل قراءة اإسكان الكاف من »ولأ تشركْْ« باأنّ معنى »لأ« هنا ناهية ، وقد جُزم الفعل بها 

والمعنى : (( اأي: لأ تََنْسُبَنَ اأحَدًا اإلى عِلْمِ الغَيْب ، ويكون - وال�هَ اأعلم ، وهو جيَدٌ بالغ - على 

معنى: اأنهّ لأ يجوز اأن يحكمَ حاكمٌ اإلأ بما حكمَ ال�هَُ ، اأو بما يدل عليه حكمُ ال�هَِ ، وليس 

لأأحَدٍ اأن يحكم من ذات نفسه ، فيكون شريكًا ل�هَِ في حكمه ، ياأمر بحكم كما اأمر ال�هَ عزَ 

وجلَ)). (الزجّّاج، 1988:280/2)   

اإنّ   : فقال   ، الــزجّّــاج  فعل  ممّا  بنحوٍ  القراءتين  هاتين  وجّــه  فقد  الــنـّـحّــاسَ  اأبــو جعفر  ــا  ومّ

 َّ مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ    من قــراأ بالرفع فاإنّ ((نظًيره قوله تعالى :ٱٱُّٱ  

]الجن:27-26[.

ومن قراأ : } وَلَأ تشُْركِْْ فيِ حُكْمِهِ اأحَــدًا{ ، فمعناه عنده : لأ تنسبَ اأحــدًا الى اأنـّـه يعلم 

الغيب)). (النحاسَ، 229/4: 1409هـ)

اإذ جعلا  الفرّاء ؛  القراءتين بنحوٍ ممّا فعل  ووجّــه ابن خالويه واأبــو منصور الأأزهــريّ هاتين 

له تَعَالَى ، وَجعل »لَأ« فيِهِ بمَِعْنى »لَيْسَ«. ((الحجّة لمن قَرَاَهُ باِلْيَاءِ وَالرَفْع : اَنهّ اأخبر بذلك عَن ال�

وَالْحجّة لمن قَرَاَهُ باِلتاَءِ والجزم: اَنهّ قصد الرسَُول عَلَيْهِ السَلَام ، وَوَجّهه اإلَِى غَيره ، وَجعل 

»لَأ« للنهَْي ، فَجزم بهَا)).(ابن خالويه، 223: 1401ه)، (الأأزهريّ،109/2: 1991).

ــقــراءة الجمهور ل الـــقـــرّاب  ابـــن  الــعــلــمــاء المتقدّمين عــلــى  تــوجــيــهــات  بــعــض   بــعــد اســتــقــراء 

ُّٱ  قم كج  َّ بضمِ الكاف مع الياء من جهة ، وقراءة ابن عامر : }ولأ تشركْْ{ باإسكان الكاف 

مع التاء من جهة اأخرى ، تبيّن بوضوح تاأثر ابن القرّاب في توجيهه لهاتين القراءتين بمن سبقه 

من العلماء كاأبي زكريا الفرّاء واأبي اإسحاقَ الزجّّاج .
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المبحث الثاني
التوجيهات النحوية للعلماء بعد ابن القرّاب

لهاتين  القرّاب  ابن  عن  المتاأخرين  العلماء  توجيهات  لبعض  مستقرئًا  ساأقــف  ياأتــي  وفيما 

العلماء من  بعد من  القرّاب ومن جاء  ابن  بين  والتاأثير  التاأثر  للوقوف على مدى  ؛  القراءتين 

جهة ، وبين العلماء المتقدّمين والمتاأخرين من جهة اأخرى ، وكذلك للوقوف على المعاني 

البغويّ  باأبــي محمد  اإنْ وجــدتْ- ، واأبــداأ  تاأخــر من العلماء -  والتوجيهات الجديدة عند من 

له  والزّمخشريّ ، اإذ وجّها قراءة الجمهور بالرفع مع الياء على معنى النفي ، اأي : لأ يشركُْ ال�

في حكمه اأحدًا ، واأمّا قراءة ابن عامر بالجزم مع التاء فجعلا »لأ« ناهية ، وقد جزمت الفعل 

له عليه وسلم ، والمراد غيره ، اأي : لأ تشركْْ اأيهّا  له صلى ال� بعدها ، والمخاطب فيها هو رسول ال�

له اأحدًا. (البغوي ،188/3: 1420ه)، (الزمخشريّ، 716/2: 1407ه). الأأنسان في حكم ال�

وامّا ابن عطيةّ فقد وجّه هاتين القراءتين بقوله : اإنّ من قراأ ((بالياء من تحت على معنى 

له تعالى )). (ابن عطية ، 511/3: 1422ه). الخبر عن ال�

واأمّــا من قراأ (( بالتاء من فوقَ ، على جهة النهي للنبي عليه الــسلام، ويكون قوله : }ولأ 

عمَّ )) (ابن عطية ، 511/3: 1422ه) ، ثمّ تبعه اأبو  عج  ظم  تشركْْ{ عطفًا على : ُّٱ 

له القرطبيّ ، فنقل توجيه ابن عطية بنصّه.(القرطبيّ،388/10: 1964). عبد ال�

واأمّا اأبو حيّان الأأندلسيّ والسمين الحلبيّ فقد وجّها هاتين القراءتين بشيء من الأختصار 

؛ اإذ جعلا قراءة الجمهور بالرفع مع الياء على معنى نفي الخبر بـ«ليس«، اأي : وليس يشركُْ 

اأحد  لنهي كل  التاء فجعلا معنى »لأ«  بالجزم مع  ابــن عامر  قــراءة  واأمّـــا   ، اأحـــدًا  في حكمه 

الــدرّ 1420ه،   :165/7، الأأنــدلــســيّ  (ينظًر:  وتعالى.  سبحانه  لــه  ال� مع  الشريك  اتخاذ   عن 

المصون : 472/7).

القرّاب  ابن  والمتاأخرين عن  المتقدّمين  العلماء  توجيهات  العديد من  الوقوف على  وبعد 

لقراءتي الرفع مع الياء والجزم مع التاء في قوله تعالى : ُّٱ  قم كج  َّ تبيّن مدى تاأثر ابن القرّاب 

في توجيهه لهاتين القراءتين بتوجيه من قبله من العلماء ، كاأبي زكريا الفرّاء ، واأبي اإسحاقَ 

الزجّّاج ، وتبينّ كذلك تاأثر توجيهات العديد من العلماء ممّن جاء بعدهم بما سطرّه هذان 

العالمان في توجيههما لهاتين القراءتين ، وتبينّ كذلك تاأثر بعض العلماء ببعضٍ ، في توجيه 
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له القرطبيّ بابن عطيةّ ، فنقل نصّّ توجيه ابن عطيةّ من  هاتين القراءتين ، مثلما تاأثر اأبو عبد ال�

دون اأن يشير اإلى ذلك .   

نتائج البحث :

- تبيّن اأنّ ابن القرّاب كان عالمًا موسوعيًا في علوم عدة ، كعلم التفسير والقراءات والحديث 

والنحو والصرف والصوت والدلألة ، وغير ذلك من العلوم ، كما اإنهّ صنفّ العديد من المؤلفات 

التي اأثنى عليها العلماء وتلقوها بالقبول .

- تناول ابن القرّاب في كتابه »الشافي في علل القراءات« توجيه القراءات التسع المتواترة ، 

ما عدا قراءة خلف العاشر ، فكان يوجه القراءة باآيات من مواطن اأخرى قد اتفق عليها القرّاء 

، وتارة يوجّهها بقراءات شاذة ، وتارة باأحاديث نبوية واأشعار ، فضلًا عن توجيهها نحويًا اأو 

صرفيًا اأو صوتيًا اأو دلأليًا .

- اتضح تاأثر ابن القرّاب باأبي زكريا الفرّاء واأبي اإسحاقَ الزجّّاج في توجيهه لقراءة »ولأ يشركْ« 

برفع الفعل »يشركُْ« بجعل »لأ« نافية ، وجزم الفعل »تشركْْ« بجعل »لأ« ناهية ، على التفصيل 

الذي فصلّاه في توجيههما لهذه القراءة.

له  - لأحظًنا تاأثر العلماء بعضهم ببعض في توجيههم لهذه القراءة ، من ذلك تاأثر اأبي عبد ال�

القرطبيّ باأبي عطية ؛ اإذ نقل نصّ توجيهه على هذه القراءة من دون ان يشير اإلى ذلك.
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